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لماذا العربية؟
أ.فاطمة بنت إبراهيم السلمان

اللغة العربية لغة القرآن الكريم، الذي قال عنه ربنا عز وجل: ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ) .

ويكفي العربية هذا الفضل؛ لتبقى على مر التاريخ شامخة في سمو المجد ورفعته، فقد حُفظت بحفظ القرآن وبقائه إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها.

بوعينا وإدراكنا أنها لغة ومهما ذكر المؤرخون عن نسب تتفاوت فيها مكانة اللغات، وقد يضع البعض منهم لغة قبل العربية، إلا أننا_ 
القرآن_قادرون على التمييز و وضع لغتنا في مكانها المناسب الذي يليق بها وبكلام ربنا عزوجل.

ذكر الطبري في تفسيره : وقوله: ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ) يقول: لتنذر قومك بلسان عربي مبين, يبين لمن سمعه أنه عربي, وبلسان العرب نـزل,
والباء من قوله ( بلسان ) من صلة قوله: ( نـزلَ ), وإنما ذكر تعالى ذكره أنه نـزل هذا القرآن بلسان عربي مبين في هذا الموضع, إعلاما منه
مشركي قريش أنه أنـزله كذلك, لئلا يقولوا إنه نـزل بغير لساننا, فنحن إنما نعرض عنه ولا نسمعه, لأنا لا نفهمه, وإنما هذا تقريع لهم, وذلك

حْمَنِ مُحْدَثٍ إِلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ . أنه تعالى ذكره قال: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّ

ولكنهم لأنه تنـزيل رب العالمين نـزل به الروح الأمين بلسانهم العربيّ,  بل يفهمونها,  لم يعرضوا عنه لأنهم لا يفهمون معانيه,  ثم قال: 
كما أتى هذه الأمم التي قصصنا نبأها في هذه بُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ .  أعرضوا عنه تكذيبا به واستكبارا فَقَدْ كَذَّ

السورة حين كذّبت رسلها أنباء ما كانوا به يكذّبون.)

أيها القراء:
كثيرون تحدثوا عن اللغة العربية ورأوا فيها عجبًا لم يروه في غيرها من اللغات.

اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، وهذا أغرب ما وقع في تاريخ البشر،  )) ومن هؤلاء المؤرخ الفرنسي إرنست رينان، حيث قال : 
فليس لها طفولة ولا شيخوخة .))

يقصد بذلك أنها معجزة وبالفعل لأنه رأى فيها ما لا رأى في اللغات الأخرى.

اللعة العربية معجزة وتاريخ ومجد باقٍ ، ولا مجال للمقارنة بينها وبين اللغات الأخرى؛ لأن بقية اللغات ترتبط بالبشر وتزول بزوالهم.

أما العربية فقد ارتبطت بالقرآن العظيم ( ذلك الكتاب لاريب فيه) .

إن للعربية ليناً ومرونةً يمكنانها من التكيف وفقاً  )) ويقول وليم ورك :   . اللغة العربية أغنى لغات العالم ))   )) ويقول الألماني فريتاغ :   
لمقتضيات العصر. ))

العربية لغة كاملة محببة عجيبة،  )) ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام :  ولا غرابة فهي لغة ذلك الدستور العظيم، الصالح لكل زمان ومكان.. 
تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتها خطوات

الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة . ))

وإذا نظرنا إلى الواقع نجد أن تعلم اللغات الأخرى:
أولاً : لا يتعارض مع حرصنا واهتمامنا بأم اللغات( اللغة العربية)

ثانيًا : إن تعلم أي لغة له بعد، وله فوائد على مختلف الأصعدة.
ولا مجال للمقارنة بين العربية واللغات الأخرى، لكن هناك ما يسمى( الأولويات؛ حتى لا نتيه عن البوصلة).

كثير من الدول الأوروبية حريصة على لغاتها وخاصة فيما يتعلق بالفصل بين اللغة الأم وما يندرج تحتها من لهجات.

وفيما يتعلق باللغة العربية يقول مصطفى صادق الرافعي : (( إن اللغة مظهر من مظاهر التاريخ، والتاريخ صفة الأمة. كيفما قلّبت أمر اللغة
– من حيث اتصالها بتاريخ الأمة واتصال الأمة بها – وجدتها الصفة الثابتة التي لا تزول إلا بزوال الجنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها .))

إذن مهما حرصنا على تعلم اللغات الأخرى فذلك لهدف واضح وزمن محدد وحاجة تدعو لذلك، أما اللغة العربية فهي تاريخ، وما يندرج تحتها
من لهجات له أصول في اللغة الأم، وعلينا أن نعي ذلك…

لمن ينتمي للعربية :
اللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخصائصها من ألفاظ وتراكيب، وصرف ونحو وأدب وخيال، مع الاستطاعة في التعبير عن مدارك
العلم المختلفة. ونظرًا لتمام القاموس العربي وكمال الصرف والنحو فإنها تُعد أمُّ مجموعة من اللغات تعرف باللغات الأعرابية أي التي نشأت

في شبه جزيرة العرب ، أو العربيات من حميرية، وبابلية، وآرامية، وعبرية، وحبشية، وغيرها..
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(لنعد للتاريخ ) فمازال هناك أمل:
لا تقولوا ضاعت العربية، أو لا أحد يحبها أو يتقنها.

هذه اللغة معجزة وبقائها ببقاء القرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
وهنا لابد أن نقف وقفة عزة وشموخ؛ لأن لغتنا متصلة بكتاب الله عز وجل، أعظم كتاب، بلغ من الإعجاز مبلغه، معجزاته منذ أن أُنزل على

رسول الله حتى يومنا هذا،

ولن تضيع اللغة العربية وهي بالقرآن تعلو.

لغـة حباها الله حرفاً خـالداً
فتضوعت عبقاً على الأكوان

وتلألأت بالضاد تشمخ عزةً
وتسيل شهدًا في فم الأزمــــان 

فاحذر أخي العربي من غدر المدى
واغرس بذور الضاد في الوجدان  

ولئـن نطقت أيـاً شقيقي فلتقـل
خيـر اللغات فصاحة القرآن

**********
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